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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي
)دراسة مقارنة(

أستاذ الأدب والنقد المشارك –جامعة السودان المفتوحة د.الصــادق آدم عمــر

 المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلىتنــاول اوجــه التشــابه والاختــاف في قضيــة التأثــر بــن رســالة الغفــران 

ــة لدانتي،وقــد وجــد الموضوعاهتــام مــن الباحثــن المحدثــن في الــرق والغرب،وقــد  ــا الإلهي والكوميدي

ــع  ــا، مــا دف ــة التأثير،وتناقــض الآراء حوله ــاف حــول والتشــابه حــول قضي ــاول الباحــث أوجــه الاخت تن

الباحــث لبيــان هــذه القضيــة وكان لطبيعــة الموضــوع أثــرا في تحديــد منهــج البحــث، فلــم يكتــف الباحــث 

بدراســة أوجــه التشــابه فقــط بــل ناقــش أيضــا مظاهــر الاختــاف بــن رســالة الغفــران وكوميديــا دانتــي. 

ــتمرارية  ــث بإس ــا أوصى الباح ــا البحث،ك ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــرض أه ــث بع ــم البح ــد خت وق

الدراســة والبحــث في هــذه القضيــة. 

Abstrct:
This research aims to address the similarities and differences 

in the issue of influence ,between the message of forgiveness and 
Dante›s Divine Comedy .The topic has found interest from modern 
researchers in the East and the West ,and the researcher has dealt 
with the issue of influence and contradiction of opinions ,and the 
nature  of  this  topic  had  an  impact  in  determining  the  research 
method .At the end of the research ,I also recommend continuing 
to study this topic as a review and investigation

آراء الدارسين حول قضية تأثير دانتي بأبي العلاء المعري:

) رســالة الغفــران ( لأبي العــاء المعــري – دون شــك – أنضــج نمــاذج الثقافــة العربيــة وهــي نمــط 

فريــد متميــز في آدابنــا بالأســلوب الشــائق الطريــف وبالمضمــون الفلســفي والفكــري العميــق .

    أمــا ) الكوميديــا الإلهيــة ( لدانتــي فإنهــا تعــد أهــم أثــر في الأدب الأوربي في العصــور الوســطي 

، ولذلــك فإنهــا تحتــل مكانــة بــارزة في الآداب الغربيــة إلى يومنــا هــذا ، وقــد إســتمد مؤلفهــا مــن هــذا 

العمــل أعظــم شــهرته وأخلدهــا .
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

   وتمثــل كل مــن رســالة الغفــران والكوميديــا الإلهيــة قصــة رحلــة خياليــة مــن هــذا العــالم الفــاني 

ــذه  ــالم ، وه ــع الأدب في الع ــاف روائ ــا إلى مص ــام ، رفعه ــي أدبي س ــق فن ــاني في نس ــالم الث ــك الع إلى ذل

المكانــة البــارزة لــكلا العلمــن دفعــت كثــراً مــن الدارســن إلى الإهتــام بهــا ، ومــا شــجع عــى ذلــك 

وجــود تشــابه حينــاً وتوافــق تــام أحيانــاً أخــرى بــن كثــر مــن عنــاصر الأثريــن ، ومــع ذلــك فقــد اختلفــت 

الدراســات حــول قضيــة التأثــر اختلافــاً كبــراً مــن حيــث طبيعــة التنــاول وحقيقــة النتائــج وقــد إنقســم 

الدارســون حــول القضيــة إلى ثلاثــة أقســام : القســم الأول يســلم بوجــود تأثــر بوجــود تأثــر بــن الكوميديــا 

والغفــران وخلاصــة موقــف هــؤلاء أن دانتــي تأثــر بالغفــران وبغيرهــا مــن المصــادر الإســامية . 

 ومــن دعاةهــذا الــرأي المســتشرق الأســباني ميجويــل أســن بلاثيــوس الــذي نــر في عــام 1919م، 

ــا الإلهيــة ( وقــد عــرض بلاثيــوس في هــذا  ــاة في الكوميدي ــاً بعنــوان ) العلــم الإســامي لمــا بعــد الحي كتاب

ــران  ــالة الغف ــراج ورس ــا ، وبخاصــة المع ــر به ــي تأث ــر أن دانت ــي ذك ــاب أهــم المصــادر الإســامية الت الكت

وكتــاب ) الفتوحــات المكيــة ( لابــن عــربي ، وحلــل تلــك المصــادر وأوضــح بعــض أوجــه الشــبه بينهــا وبــن 

ملحمــة دانتــي )1(   وأكــد كل مــن جرجــي زيــدان ومحمــد كــرد عــي والبســتاني والميمنــي واليــاس أبــو 

شــبكة – بصــورة موجــزة وملاحظــات مختــرة – عــى ســبق المعــري واقتبــاس دانتــي لعملــه مــن رســالة 

الغفــران ، ولعــل أكــر الدراســات تفصيــاً ماقدمــه قســطاكي الحمــي)2( الــذي يقــول :)إن اعــراف الغــرب 

بعبقريــة دانتــي وتفاخرهــم بالألعوبــة الإلهيــة يعــود في الحقيقــة إلى المبــدع الأول والمبتكــر الحقيقــي وهــو 

أبــو العــاء المعــري صاحــب رســالة الغفــران ...( ويقــول : ) إن دانتــي لم يكــن مبتكــراً بــل تقلــد رســالة 

الغفــران ســجية مــن ســجاياه ()3( ومــن هــذا القبيــل ماقدمــه الدكتــور عمــر فــروخ مــن تحديــد بعــض 

ملامــح التشــابه بــن الأثريــن مؤكــداً في النهايــة عــى حقيقــة تأثــر دانتــي بالغفــران ومثلــه كامــل كيــاني 
الــذي نــر رســالة الغفــران ســنة 1930م،وضمنهــا رأيــه دون مناقشــة للموضــوع.)4(

     أمــا القســم الثــاني مــن الدارســن فإنــه لا يســلم بوجــود أي نــوع مــن التأثــر بــن دانتــي وأبي 

العــاء ، ويمثــل هــذا الفريــق درينــي خشــبة الــذي كتــب ســت مقــالات في مجلــة الرســالة في القاهــرة ســنة 

1936م،عــن الغفــران والكوميديــا الإلهيــة نفــى فيهــا تأثــر دانتــى بالمعــري وإن أشــار إلى أثــر قصــة الإسراء 

والمعــراج وبعــض الآيــات القرآنيــة في الكوميديــا الإلهيــة . كــا أنكــرت الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن ) 

بنــت الشــاطئ ( مثــل ذلــك التأثــر في كتابهــا ) الغفــران دراســة ونقــد ()5( وقد ناقشــت آراء بلاثيــوس ورأت 

أنهــا لاتكفــي للتدليــل عــى تأثــر دانتــي بــأبي العــاء، وركــزت عــى ذكــر مظاهــر الإختــاف بــن الكوميديــا 

والغفــران لتؤكــد الفكــرة التــي انطلقــت منهــا في البحــث . 

    أمــا مصطفــي آل عيــال في كتابــه ) دانتــي()6( وحســن عثــان مترجــم الكوميديــا الإلهيــة عــن 

الإيطاليــة)7( وعيــي الناعوري)8(واليــاس ســعد غــالي)9( ، فإنهــم يــرون عــي عــدم وجــود أي مظهــر مــن 

مظاهــر التأثــر برســالة الغفــران .

ــر  ــف حــدوث  تأث ــو لم ين ــاً وســطاً فه ــه اتخــذ موقف ــن الدارســن فإن ــث م ــا القســم الثال     أم

ولم يقــره إقــراراً تامــاً وإنمــا مــال أصحابــه إلى التســليم باحتــال وصــول الرســالة إلى دانتــي بالترجمــة أو 

ــل هــذا الاتجــاه  ــه . ويمث ــذي عــاش في ــك العــر ال بغيرهــا مــن وســائل الإتصــال المتاحــة لدانتــي في ذل
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د. الصادق آدم عمر

ــور صــاح فضــل)11(ي وكلاهــا قــدم دراســة مســتفيضة عــن  ــد الرحمــن )10(والدكت ــم عب ــور إبراهي الدكت

ــم )12(. ــه الدكتوعــاد حات ــا ، كــا يمثل ــران والكومدي ــن الغف أوجــه التشــابه ب

    إننــا بعــد هــذا العــرض نســتطيع أن نســجل عددامًــن الملاحظــات النقديــة عــى الآراء الســابقة 

بأقســامها الثلاثــة :

− إن أكــر الذيــن ســلموا بتأثــر الغفــران في الكوميديــا اعتمــدوا في حكمهــم ذاك عــى أســبقية 	

ــكاك  ــي واحت ــوفي 721هـــ فتأخــر الزمــن بدانت ــى المت ــوفي ســنة449هـ عــى دانت المعــري المت

ــج بالمســلمين – في نظــر هــؤلاء الإفرن

− أتاح الفرصة لتأثر اللاحق بالسابق.	

إننــا نعتقــد أن ذلــك وحــده لاينهــض دليــاً عــى الاقتبــاس أو التقليــد ، فالتأثــر لا بــد لــه لــي يتــم 

مــن توافــر عوامــل تفاعــل وإتصــال كثــرة.

قامــت بعــض المقارنــات عــي وجــود بعــض مظاهــر تشــابه بــن العملــن ، وقــد أوصلــت تلــك  	-
ــك إفتقــرت إلى نــوع مــن  ــة إلى شــئ آخــر، وبذل ــر ، ولم تتعــد المقارن ــات التأث ــات أصحابهــا إلى إثب المقارن

ــد ــق والتأكي التحقي

ــى  ــاً ع ــده دلي ــد وح ــن لا يع ــن نص ــابهة ب ــددة متش ــاذج مح ــد نم ــوف عن ــرى أن الوق ــا ن إنن

ــة  ــن المقارن ــاء ، ولك ــر التق ــل عن ــوص يمث ــن النص ــابه ب ــود تش ــح أن وج ــر ، صحي ــر أو تأث ــود تأث وج

ــاول  ــك تن ــل ، وكذل ــق بالتفصي ــابه والتطاب ــه التش ــد أوج ــوف عن ــى الوق ــوم ع ــي أن تق ــة ينبغ الحقيقي

التشــابه الــذي لايمكــن أن يتــم بمحــض الصدفــة مثــل التشــابه في الأســاليب الفنيــة والأحــداث والأفــكار 

والأخيلــة والمضمــون والمنطــق الفلســفي الــذي قــام عليــه كل مــن العملــن ، وتوضيــح قنــوات الإتصــال 

ــة . ــة مقنع ــر بصــورة علمي ــائل التأث ووس

− ــك 	 ــتندوا في ذل ــر اس ــود تأث ــوا وج ــن رفض ــاني الذي ــق الث ــاب الفري ــن أصح ــاد م ــض النق بع

إلى عــدم وجــود تطابــق كامــل بــن الغفــران والكوميديــا في الجوانــب المختلفــة ، ونســوا أن 

التأثــر يــكاد يكــون جزئيــاً دائمــاً ،فيأخــذ المؤلــف بعــض عنــاصر العمــل الأدبي الأصيــل ويــدع 

بعضهــا الآخــر لأنــه لــو قــدر لأديــب مــا أن يأخــذ أكــر الجوانــب مــن عمــل آخــر إنــه عندئــذٍ 

ينفــي عــن عملــه ســمة الإبــداع والجــدة ، وهــذا أمــر لاينطبــق عــى الكوميديــا لأن دانتــي 

كان أديبــاً كبــراً ، وكل أديــب مثلــه يفــرض شــخصيته مــن خــال أدبــه ولا يخلــو عملــه مــن 

الأصالــة ، وحتــى لــو أتيــح لــه أن يتأثــر برســالة الغفــران فإنــه تأثــر بإشــياءيحمل بذورهــا في 

نفســه مــن أفــكار كامنــة وعواطــف لاشــعورية وهــذا في ذاتــه يضفــي عــى عملــه  - رغــم 

التأثــر –أكــر ملامــح الجــدة والتميــز .

− ــد 	 ــا عن ــران والكوميدي ــاء الغف ــر عــى أن التق ــم لفكــرة التأث ــاد في رفضه اعتمــد بعــض النق

ــن  ــاب ع ــان . وغ ــرة إنســاية مشــركة قديمــة عرضــت في الأســاطير والأدي ــة فك ــرة الرحل فك

ــات  ــن في جزيئ ــل يمك ــام ، ب ــكلها الع ــرة بش ــون في الفك ــر لا يك ــابه أو التأث ــؤلاء أن التش ه

ــابقة . ــادر س ــر في مص ــا لم يذك ــا م ــة أو تفصيلاته الرحل



مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م 136

بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

− كثــر مــن الدراســات الســابقة – نســتثنى مــن ذلــك دراســة بلاثيــوس – لم تعــن بعمــق بتتبــع 	

المصــادر التــي يمكــن أن تقــود إلي إثبــات نــوع مــن التأثــر بــن الشــاعرين ، ومــن الغريــب 

أنــه حتــى الذيــن إقتنعــوا بوجــود تأثــر وقــف أكثرهــم عنــد تأكيــد الفكــرة أو حــر أوجــه 

الشــبه دون أن يخرجــوا مــن هــذه الدائــرة الضيقــة إلي مجــال الدراســة المقارنــة التــي تعنــي 

ــة أو شــفوية أو إهتــام بالحــدود  بتقــي مصــادر التأثــر مــن إنطباعــات ، أو مصــادر كتاب

اللغويــة لمجــال التأثــر وخاصــة فيــا يتعلــق بالمرســل ) مصــدر التأثــر( أو الآخــذ أو الناقــل 

، أمــا الذيــن اعترضــوا عــى وجــود ملامــح تأثــر بــن الأديبــن فإنهــم ترســموا أثــر ســابقيهم 

ــك  ــة تل ــن قيم ــل م ــو ماقل ــض ، وه ــول والرف ــبه القب ــوم أو ماتش ــد الهج ــوا بتفني ، واكتف

الدراســات وحصرهــا في حــدود ضيقــة لم تــرق بعــد إلي الدراســة المقارنــة بمفهومهــا الصحيــح .

−  ولكــن كيــف يمكــن أن نصــل إلي دراســة تقربنــا مــن المقارنــة الحقيقــة ، ولــو بصــورة موجــزة 	

تتفــق مــع الحــدود الموضوعــة لهــذا البحــث وفي مثــل هــذا المقام؟قلنــا إن القبــول أو الرفــض 

لايمثــل دراســة مقارنــة ، ثــم إن الوقــوف عنــد أوجــه التشــابه المحــدودة لايكفــي وحــده دليــاً 

للوصــول إلى حكــم صحيــح ومقنــع ، وقلنــا إن الدراســة المقارنــة لهــا مجــالات أوســع وأدق 

مــن هــذا كلــه ، وإننــا نأمــل أن نتوقــف عنــد أهــم هــذه المجــالات . ونــود قبــل الــروع في 

هــذا تقديــم عــرض موجــز كتعريــف بالعملــن الأدبيــن وبفلســفتها وشــكلهما الفنــي.

رسالة الغفران:
  رســالة الغفــران رســالة كتبهــا أبوالعــاء المعــري لعــي بــن منصــور الحلبــى المعــروف بابــن القــارح 

جوابــاً عــى رســالة أرســلها لــه يذكــر فيهــا تشــوقه إلى لقائــه ، وينحــي فيهــا عــى الزنادقــة ويطلــب إليــه 

فيهــا شروحــاً فقهيــة وشرعيــة ، فأجابــه برســالة الغفــران ، وضمنهــا فنونــاً شــتى مــن اللغــة والأدب ومــن 

ــف  ــان ، الأول : وص ــالة قس ــات ، والرس ــادات والرواي ــم والإعتق ــن المفاهي ــدد م ــول ع ــة ح الآراء النقدي

حــي للجنــة بمــا فيهــا مــن لــذات ماديــة ، ثــم وصــف للنــار وأحــوال العصــاة والكافريــن فيهــا وكيــف 

يقاســون أشــد ويــات العــذاب جــزاء لمــا اقترفــوه في الدنيــا مــن مفاســد كل ذلــك بأســلوب طريــف ممتــع 

وســخرية لاذعــة .

   أما القسم الثاني فهو إجابة عن أسئلة ابن القارح :
    وفيــا يتعلــق بالمغــزى الدينــي والخلقــي والاجتماعــي أو مــا يســمى فلســفة رســالة الغفــران 

فإنــه يكــر الحديــث عنــه ونقتــر في هــذا المقــام عــى ذكــر أوضــح الملامــح وأبرزهــا :

   أمــى أبــو العــاء رســالته بعــد عودتــه مــن بغــداد ملخصــاً فيهــا مواقفــه اليائســة مــن الحيــاة 

والنــاس في عــره ، ومتخــذاً مــن وصــف الجنــة والنــار ومــا يقــع فيهــا مــن أحــداث رمــوزاً موضوعيــة 

ــالة  ــري في هــذه الرس ــق المع ــد حق ــر ، وق ــع المري ــذ أن صــدم بالواق ــه من ــا تصــدع في وجدان ــى قضاي ع

ــة الغفــران تحفــل  ــارئ الرســالة أن جن ــا يلاحظــه ق ــأول م ــة)13( ، ف ــه العملي ــا كان يفتقــده في حيات كل م

ــى  ــدة ع ــراك وعرب ــات وع ــارات ونزه ــد إلي زي ــات الصي ــن رح ــة م ــية العنيف ــة والنفس ــة المادي بالحرك

ــة والإســامية  ــا تقصــه النصــوص القرآني ــه ، وعــي العكــس م ــا حول ــاة الدني ــع في الحي ــاكان يق نحــو م
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د. الصادق آدم عمر

ــت  ــران ليس ــري في الغف ــفة المع ــد أن فلس ــذا يؤك ــموها ، وه ــة وس ــاة في الجن ــدوء الحي ــن ه ــرى م الأخ

ــاء في  ــو الع ــه دلالات نفســية . ولا يصــدر أب ــل ل ــك عم ــب ذل ــا هــو إلي جان ــاً فحســب وإنم ــاً عقلي عم

الغفــران عــن تهجــم عــى الأديــان أو الطعــن في احكامهــا كــا يتصــور بعــض الدارســن)14( ومــا نــراه مــن 

تهكــم ونقــد وســخرية ليــس إلا تعبــراً عــن المفارقــات الحــادة التــي تحكــم الحيــاة في عــره فهــو رافــض 

ــو العــاء في رســالته إلى نقــد  ــد إتجــه أب ــة . وق ــا الإلهي ــب مــن الكوميدي ــي في جان ــا كان دانت ــد مثل ناق

كثــر مــن المفاهيــم الشــائعة والنظــرات الســائدة في عــره حــول عــدد مــن القضايــا الدينيــة والإجتماعيــة 

وصــاغ بأســلوب أدبي شــائق ليصــل منــه إلى المغــزى الحقيقــي ، فــراه يجمــع في الجنــة كثــراً مــن الشــعراء 

ــار ،  ــن أهــل الن ــم م ــة أنه ــاب الآراء المتزمت ــاء وأصح ــض الفقه ــد بع ــن يعتق ــن والإســاميين مم الجاهلي

وذلــك يؤكــد أن رحمــة اللــه وعفــوه ومغفرتــه وســعت كل شي ، ويجــري أبــو العــاء مــع الشــعراء الذيــن 

التقــى بهــم ابــن القــارح محــاورات حــول أســباب غفــران اللــه لهــم منتقــداً كثــراً مــن الروايــات والأخبــار 

الدينيــة ، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك موفقــه مــن قصــة النبــوة التــي ألصقهــا النــاس بالمتنبنــي، فهــو يــرى 

أن نطــق المتبنــي لاينبــيء عــن دخيلــة نفســه ، إذ أن الإنســان قــد يقــول مــالا يعتقــد وأن بعــض النــاس 

ــاء ، وهــم في الباطــن ملحــدون )15(، وهــذا  ــاً وتطلعــاً إلى المكاســب والحمــد والثن ــة تزيين يظهــرون الديان

ــه مــن أحــكام  ــاس واحــرازه مــا يطلقون ــه الن ــر مــا يقول الموقــف يكشــف عــن شــك أبي العــاء في كث

تفتقــر إلى الدقــة أو التحــري ، ولــي يحقــق أبــو العــاء المعــري الدينــي والإجتماعــي لعملــه نــراه يهاجــم 

الزنادقــة والملحديــن إلا أنــه أراد مــن ابــن القــارح ألا يدفعــه حرصــه عــى الديــن إلقــاء التهــم بــا رويــة 

أو يقــن)16( ، وكذلــك يعــرض بأولئــك الذيــن يحرصــون عــى الدنيــا ويتكالبــون عــى المــال ويدعــون أنهــم 

عبــاد مصدقــن مؤمنــن )ولوقيــل لبعــض عبــاد هــذا العــر : أعــط لبنــة ذات قضــة لتعطــى في الآجلــة لبنة 

مــن فضــة، لمــا أجــاب ، )ولــو ســئل أمــة عــوراء عــوراء يعــوض منهــا في الآخــرة بحبحــوراء لمــا فعــل عــى 

أنــه مــن المصدقــن ، فكيــف مــن غــذي بالتكذيــب وجحــد وقــوع التعذيــب )17(.

الكوميديا الإلهية :
الكوميديــا الإلهيــة ملحمــة دينيــة ذات طابــع رمــزي إنســاني ، وموضوعهــا الرحلــة  إلى العــالم الآخــر 

، وهــى مكونــة مــن ثلاثــة أجــزاء : الجحيــم والمطهــر والفــردوس ، وكل جــزء مكــون مــن ثلاثــة وثلاثــن 

نشــيداُ مــع مقدمــة للأجــزاء الثلاثــة في نشــيد واحــد .

      والجحيــم كــا صــوره دانتــي تســع طبقــات يرحــل إليهــا دانتــي مــع فرجيــل رمــز الحكمــة 

الأرضيــة ، ويصــان معــاً إلى الطبقــة التــي يقيــم فيهــا العلــاء الشــعراء الذيــن ســاعدوا عــى رقي الإنســانية 

،ولكنهــم ليســوا مــن المؤمنــن، ومنهمفرجيــل وابــن ســينا وابــن رشــد، وفي الطبقــة الثانيــة المترفــون ، وفي 

ــدون  ــة الملح ــون ، وفي السادس ــة الغضوب ــاء ، وفي الخامس ــة البخ ــون ، وفي الرابع ــة الشره ــة الثالث الطبق

والمتكــرون ، وفي الســابعة المتمــردون والجبابــرة والســفاكون ، وفي الثامنــة ، وهــي منطقــة الحفــر اللعينــة 

يســجن الغاشــون والمتملقــون والمزيفــون والخائنــون لأوطانهــم ، وفي الــدرك الأســفل الشــيطان .     والجــزء 

الثــاني هــو المطهــر : وهــو جبــل في الأرض مرتفــع مقابــل الجحيــم ، فيــه المذنبــون يكفــرون عــن ســيئاتهم ، 

وذلــك لديهــم الأمــل في النجــاة ، وكلــا نجــت روح مــن أرواح المطهــر انطلقــت إلي عــالم الخلــد)18( .
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

       ويقــود فرجيــل دانتــي في المطهــر حتــى إذا مــا إنتهــت درجــات المطهــر الصخريــة وجــد دانتــي 

ــات  ــر إلى درج ــا الطاه ــه بحبه ــد أن أوصلت ــة بع ــا إلى الجن ــه معه ــارة فتصحب ــفي إنتظ ــه بياتريتش حبيبت

الأطهــار المحبــن للــه .

ــي  ــا الغيب ــن طابعه ــم م ــى الرغ ــا – ع ــا ، إن له ــة له ــزى ودلال ــن  مغ ــر م ــي أك ــة دانت لملحم

ــود  ــاءه ، يس ــده ، وأخط ــه ، عقائ ــطي : حروب ــور الوس ــالم العص ــاعر ع ــه الش ــف في ــي يص ــع واقع – طاب

ذلــك كلــه طابــع ذاتي في وصــف بعــض الشــاعر للنقائــص والرذائــل الإجتماعيــة ، وحبــه للفضائــل وســمو 

الخلــق ، هــذا إلي أن دانتــي كان يقصــد مــن وراء هــذه الملحمــة إلى غايــات رمزيــة )19(وتشــمل الكوميديــا 

عــى معنــى خلقــي دينــي يمكــن تبينــه مــن خــال تفســر رموزهــا ،وفيهــا إشــارات إلى الحيــاة الإنســانية 

الأرضيــة المليئــة بالخطايــا والآثــام والتــي لا تفيــد الإنســان منهــا إلا الحكمــة الأرضيــة ) العلــم والفلســفة ( 

، والحكمــة الإلهيــة ، بالإضافــة إلى المعنــى الخلقــي الدينــي فقــد كانــت مواقــف كثــرة في الكوميديــا تحمــل 

ــدت  ــا في عــره والتــي ول بالنســبة للشــاعر معنــى سياســياً ، ففيهــا ملامــح للفــوضي الساســية في إيطالي

المثالــب الاجتماعيــة والأخلاقيــة . ويتخــذ دانتــي ذلــك كلــه منطلقــاً لإعــادة بلــده ويهاجــم ويعــرض برجــال 

الديــن فيقــول عنهــم : ) إنكــم صنعتــم مــن الذهــب والفضــة إلهــاً ، واي فــرق بينكــم وبــن الوثنــي ســوى 

أنــه يعبــد إلهــاً واحــداً وأنتــم تعبــدون مائــة ()20(. ولم يكتــف دانتــي بالتعــرض بآثــام رجــال الكنيســة بــل 

انتبــه إلى رجــال الحكــم وجشــع الأغنيــاء المتكالبــن عــى المــال الــذي كان داتنتــي يعتــره رأس الــرور )21(.

ــر في  ــاس ، فظه ــن المجتمــع والن ــق م ــت والضي ــن العن ــاً م ــه  ألوان ــي في حيات ــد واجــه دانت    لق

ــا قصــة  ــا كناقــد ســياسي يحاكــم خصومــه السياســيين وأعــداءه الحزبيــن، كــا بــدت الكوميدي الكوميدي

شــعرية رائعــة تمجــد الحــب وتخلــده وتغنــى لــه وتســموا بالحبيبــة الملهمــة ) بياتريتــش( – وهــي مــن 

ــود  ــوع الجه ــد مجم ــان والنق ــى بالاستحس ــداول دانت ــا ت ــن ، ك ــة والقديس ــة الملائك ــر – إلي مرتب الب

ــه إلى أيامــه . ــة عــى ماكانــت عــى علي العقلي

      وباختصــار كانــت الكوميديــا بالنســبة لدانتــي خلاصــة تجربــة شــاملة وعميقــة لحــظ حيــاتي 

إبداعــي طويــل ، فجمــع فيهــا ثقافــة عصــور وعولمــة وضمنهــا خلاصــة حياتــه ومعاناتــه وأفــكاره السياســية 

ــه  ــن معاينات ــر م ــا الكث ــانية ، وأن يضمنه ــخصية والإنس ــا الش ــة القضاي ــالم وكاف ــه إلى الع ــة ونظرت والفني

كشــاعر )22(.

ــا أن هنــاك  ومــا يلاحــظ بعــد عــرض ملامــح مــن فلســفة ومغــزى كل مــن الغفــران والكوميدي

ثمــة إلتقــاء أو تشــابه في جوانــب عــدة ، _وهــذا دون شــك _ لــه دلالتــه في النظــر إلى العلاقــة بــن الأثريــن 

الأدبــن الكبيريــن .

 أوجه التشابه والإختلاف بين  الغفران والكوميديا :

أولًا / أوجة التشابه :
    كلا العملــن يحــي قصــة رحلــة إلى العــالم الآخــر ، وقــد جعــل أبــو العــاء بطــل الغفــران رجــاً 

مــن البــر وأكــر الأشــخاص الآخريــن ليســوا قديســن ولا أنبيــاء وإنمــا هــم بــر خاطئــون أو في الغالــب 

تائبــون ، وهــذه المســحة الإنســانية الواقعيــة التــي توجــد في الغفــران هــى ذاتهــا توجــد في الكوميديــا وقــد 
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د. الصادق آدم عمر

صــور أبــو العــاء ابــن القــادح في الفــردوس مــع جماعــة مــن الشــعراء الزنادقــة يتبادلــون الحديــث )23(.

وهــذا يشــبه اجتــاع دانتــي مــع أعاظــم الشــعراء الوثنيــن أمثــال هومــروس وهــوارس وأوفيــد 

ولوكاتــس ، ونجــد الشــاعرين قــد جعــاء أهــل الجنــة جماعــات جماعــات ، وأهــل النــار أفــراداً أفــراداً ، 

ــخ  ــه بالتاري ــراز معرفت ــة وإب ــة والأدبي ــه اللغوي ــه ســبيلاً إلى إظهــار مقدرت وكلاهــا اتخــذ رســالته أو عمل

والتعبــر عــن فلســفته الفكريــة والدينيــة ومواقفــه الإصلاحيــة الأخلاقيــة . وكثــراً مانجــد أحاديــث دانتــي 

مــع أصحابــه تشــبه الأحاديــث التــي يجريهــا المعــري عــي لســان ابــن القــارح مــع أهــل الجنــة والنــار ، 

كلا الشــاعرين التفــت إلى القــوم الذيــن خفــف اللــه عنهــم العــذاب أو بعــض الذيــن وضعــوا في الأعــراف 

ــن القــادح حــن يلتقــي آدم يــدور  ــة ، فاب ــار ( وحديــث دانتــي مــع آدم في الجن ــة والن ) ســور بــن الجن

بينهــا حديــث حــول اللغــة الفطريــة الأولي التــي كان يتحــدث بهــا أبــو البــر)24( وهــذا يشــبه تمامــاً موقــف 

دانتــي عنــد لقائــه بــآدم في الجنــة )25(. ومــن ملامــح التشــابة مــا نــراه مــن تســامح دينــي عنــد أبي العــاء  

وعنــد دانتــي فقــد وضــع أبــو العــاء في الجنــة قومــاً جاهليــن كعبيــد بــن الأبــرص وزهــر بــن أبي ســلمى 

وعــدي بــن زيــد النــراني ، وأخــذ يســأل عــن لســان ابــن القــارح هــؤلاء عــن ســبب غفــران اللــه لهــم ، 

ومــن ذلــك ســؤاله عــدى بــن زيــد عــن الســبب الــذي نجــاه اللــه بــه مــن النــار ، فقــال عــدى :) كنــت عــى 

ديــن المســيح ومــن كان مــن أتبــاع الأنبيــاء قبــل أن يبعــث محمــد فــا بــأس عليــه ، وإنمــا التبعــة عــى مــن 
ســجد للأصنــام ( )26(

ــد أطــراف  ــي عــى طريقــة أبي العــاء في التســامح إذ وضــع في الأعــراف عن        وقــد ســار دانت

الجنــة قومــاً ســبقوا ظهــور النصرانيــة كســقراط وأفلاطــون وأرســطوويوليوس قصــر ، وقومــاً جــاءوا بعــد 

ظهورهــا ولكنهــم خدمــوا المدينــة والعلــم وكانــوا أولى شــهامة منهــم ابــن ســينا وابــن رشــد وصــاح الديــن 

الأيــوبي ، بينــا هــو قــد وضــع في الجحيــم نفــراً مــن الأمــراء النصــارى )27(.

ومن مظاهر التشابه بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية ماعرضه أسين بلاثيوس ومنه : 

11 يعــر ابــن القــارح الــراط الــذي يفــي إلى الجنــة عــى ظهــر جاريــة مــن جــواري الســيدة .

فاطمــة الزهــراء فتحملــه وتجــوز بــه كالــرق الخاطــف )28(، مثــل مــا يعــرض دانتــي وفرجيــل 

الممــر عــى مــن جيريــون)29( وكان ابــن القــارح قــد عــرج إلى الســاء متعلقــاً بــركاب فاطمــة 

الزهــراء التــى تطــر في الهــواء)30( مثلــا اســتعان دانتــي في صعــوده بحبيبتــه بياتريــش التــي 

قادتــه إلي عــالم الملكــوت الأعــى .

22 يرفــض الشــاعر العــربي بشــار بــن بــرد – في رســالة الغفــران – الإجابــة عــن أســئلة ابــن القــارح .

ويصيــح بــه عندمــا ألــح عليــه : ياهــذا دعنــي مــن أباطيلــك فــإني مشــغول عنــك )31(ومثــل 

هــذا الموقــف يمــر بــه دانتــي مــع ) بوكادلجــي أمــاتي ( الــذي يرفــض الإجابــة عــن أســئلته 
ويودعــه أيضــاً بمثــل تلــك العبــارات الســاخطة )32(

33 ــال . ــل والأغ ــرب في السلاس ــو يضط ــس وه ــرى إبلي ــم ف ــران في  الجحي ــل الغف ــع بط يطل

ومقامــع الحديــد ، ويــدور بينهــا حــواراً يســأله إبليــس عــن إســمه وصنعتــه )33(، وشــبيه بهــذا 

ــاتي ( )34(. ــاري ) أفلي ــه للعمــاق الن ــي في وصف ــد دانت مانجــده عن
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

ومــن هــذا القبيــل مــن المشــابه مانجــده في الرســالة الغفــران مــن لقــاء ابــن القــارح بحوريتــن 

الحــور العــن يبهــره جمالهــا ، ومــن خــال حــواره معهــا يتضــح لــه أن إحداهــا كانــت في الحيــاة العاجلــة 

ــك  ــت ذل ــا عرف ــا فل ــة في فيه ــا لرائحــة كريه ــا زوجه ــة طلقه ــب وتعــرف بحمدون ــح نســاء حل ــن أقب م

زهــدت في الدنيــا وتوفــرت عــى العبــادة فصيرهــا ذلــك إلى ماهــي عليــه ، وأمــا الأخــرى فكانــت توفيــق 

الســوداء التــي كانــت تخــدم في دار العلــم ببغــداد ، فعندمــا عــرف ابــن القــارح ذلــك قــال : ) لا الــه إلا الله 

لقــد كنــت ســوداء فعــدت أنصــع مــن الكافــور ()35(  وهــذا لامايشــبه لقــاء دانتــي مــع ) بيــكاردا ( التــي 

أدهشــة بحســنها وجمالهــا الأخــاذ لأنهــا لم تكــن عــي  شي مــن هــذا الجــال الباهــر في الحيــاة . ومثلــه 

لقــاء دانتــي مــع ) بياســينا ( في المطهــر حيــث يعجــب مــا هــي فيــه رغــم شــكواها مــا كانــت تعانيــه 

مــن عــذاب وشــقاء في الحيــاة الزوجيــة ومــن المشــابه التــي تصــل درجــة التطابــق مانــراه مــن مشــاهد 

العراقيــل التــي تواجــه ابــن القــارح ودانتــي في الرحلــة ، فابــن القــارح عــى مدخــل الروضــة التــي تســكنها 

ــدرة  ــة فتعــود بالق ــاء الجن ــص ظب ــب يقت ــا ، وذئ ــة وإبله ــار الجن ــي بأســد يفــرس أبق أرواح الجــان يلتق

لمــا كانــت عليــه .)36( وهــذه العقبــات تشــبه ماقابلــه دانتــي إذ وجــد الطريــق مســدوداً بثلاثــة وحــوش : 

فهــدة وأســد وذئب)37(،وقــد حــاول دارســو الكوميديــا تفســرهذه العقبــات تفســرً يضفــي عليهــا دلالات 

رمزيــة ، ولكنهــم – كــا يــرى الدكتــور صــاح فضــل – لم يفطنــوا إلى أن رســالة الغفــران قــد عرضــت لهــذه 

الحيونــات المتوحشــة وأضفــت عليهــا دلالــة ميثولجيــة ، وكأن دانتــي قــد أفــاد مــن هــذه الوقائــع إفــادة 

وأضحــة)38(.

ــوارد  ــدو مجــرد ت ــر – لا تب ــق – وغيرهــا كث ــل هــذه الملامــح ومظاهــر الشــبه والتطاب      إن مث

خواطــر أو تأثــر بالصدفــة ، بــل إنهــا تؤكــد إمكانيــة إطــاع دانتــي عــى رســالة الغفــران ســواء بالترجمــة 

ــة الشــفوية . أم بالرواي

 ثانياً / أوجه الإختلاف :
    بــدأ المعــري بالجنــة وبدأهــا دانتــي مــن الجحيــم ، وجــاءت الكوميديــا أكــر تفصيــاً وشــمولاً، 

كــا نلاحــظ أن دانتــي ذهــب بنفســه في تلــك الرحلــة الخياليــة ولكــن برفقــة دليلــه فرجيــل أشــهر شــعراء 

ــة  ــذي وضعــه المعــري للجن ــا ، وكان الســبيل ال ــن القــارح فيه ــا يبعــث المعــري صديقــه اب ــن ، بين اللات

مليئــاً بالدعابــة والمــرح خاصــة حــن يســقط صــك الغفــران ) التوبــة( مــن ابــن القــارح . أمــا طريــق دانتــي 

إلى الجنــة فــكان حافــاً بــالالآم والإصابــات والأهــوال والعــذاب وهــذا فــرق مــا بــن الشــاعريين : دانتــي 

العابــس ، والمعــري الباســم الــذي أطلــق لخيالــه العنــان في الســخر والدعابــة ، يمــر مــع الشــعراء والأدبــاء 

والنحــاة بــل مــع إبليــس والخزنــة .ومــن أوجــه الإختــاف تبــدو الكوميديــا جــداً خالصــاً وعاطفــة إنســانية 

ــا الجــو  ــب عــى كوميدي ــا يغل ــرارة وتهكــم ، ك ــا ســخرية وم ــران ففيه ــا رســالة الغف ــة ، أم حــارة دافق

الروحــي بينــا يســود الغفــران صــور هــي أقــرب إلى الحيــاة الواقعيــة نقلهــا للحيــاة الآخــرة .

ــالاً  ــا كان أخصــب النواحــي خي ــردوس ك ــه الف ــدى وصف ــه ل ــري أســمى خيال ــغ المع ــد بل     لق

عنــد دانتــي وصــف الجحيــم ، ففكــرة الجحيــم عنــد دانتــي مهولــة ، أمــا عنــد المعــري فبســيطة ، وحــراس 

ــي تســعة أقســام أو  ــد دانت ــة عن ــي شــياطين ، والجن ــال دانت ــال المعــري ملائكــة وفي خي ــم في الخي الجحي
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د. الصادق آدم عمر

تســع طبقــات ، بــكل طبقــة طائفــة مــن النــاس ، وعنــد المعــري ثلاثــة أقســام ، جنــة الجــن ، جنــة الرجــاز، 

الجنــة الأصليــة )39(.   والــذي نــود أن نوضحــه في هــذا المجــال أن مجــرد وجــود مظاهــر اختــاف بــن رســالة 

الغفــران وكوميديــا دانتــي أمــر طبيعــي لا يــدل عــى امتنــاع حــدوث تأثــر ، ذلــك أن ) الفكــر الــذي يتــم 

تمثلــه لايلبــث أن يتدفــق في قنــوات بعيــدة عــن منبعــه الأصــي ()40(.  ولا ينبغــي أن ننظــر نظــرة ضيقــة 

إلى إنتقــال الفكــر مــن عقــل إلى عقــل وإلى تأثــر أديــب بآخــر فالمبــدع هــو الــذي لايلتــزم بالتقليــد التــام 

، إنــه في كل الأحــوال يعــرف حقيقــة مــا تأثــر بــه ومــا ينبغــي معــه هــو روح الأفــكار والخيــال والإبــداع 

الــذي نظــر إليــه وتمثلــه وليــس سلســلة مــن الملامــح المتشــابهة أو المتطابقــة)41( . 

    إنــه بــرف النظــر عــن كــون الكوميديــا قصيــدة شــعرية والغفــران أشــبه بقصــة نثريــة فإنــه 

ــية  ــرة الأساس ــظ أن الفك ــا يلاح ــبق أن أوضحنا.ك ــا س ــرة ك ــق كب ــابه وتطاب ــر تش ــاك مظاه ــى هن تبق

الموحيــة ونســق قصــة الرحلــة وتطــور بعــض الأحــداث والأفــكار ونقــد الأحــوال ووضــع بعــض الشــخصيات 

في الجنــة أو النــار تبــدو في أكثرهــا متشــابهة أو متطابقــة مــا يؤكــد أن هنــاك نوعــاً مــن الإلتقــاء والتقــارب 

بــن رســالة الغفــران والكوميديــا ، وهــذا لا يقلــل مــن شــأن ملحمــة دانتــي لأنهــا اتســمت بطابــع خــاص 

منحهــا قــدراً مهــاً مــن التميــز والإبــداع.

وسائل الإتصال وعوامل التأثير :
ــالات  ــص مج ــن أخ ــة م ــدوده اللغوي ــارج ح ــر أدبي إلى خ ــال أث ــف إنتق ــروف أن وص ــن المع    م

ــاعدت في  ــي س ــادر الت ــال والمص ــذا الإنتق ــوع ه ــة موض ــال دراس ــذا المج ــل في ه ــارن ، ويدخ الأدب المق

عمليــة التأثــر ، وقــد ألمحنــا فيــا مــى إلى وجــود مظاهــر لالتقــاء دانتــي في الكوميديــا بــأبي العــاء في 

الغفــران . ولــي نقــرب مــن تصميــم هــذه القضيــة لابــد مــن تتبــع إنتقــال ذلــك التأثــر وبخاصــة أنــه قــد 

تكشــفت جملــة مــن الحقائــق التــي أكــدت وجــود إتصــال بــن الآثــار العربيــة والفكــر الأروبي في العصــور 

ــه  ــل ، فقــد نــر المســتشرق الإيطــالي ) تشــروللي ( في كتاب ــه بقلي ــي أو قبل الوســطى – أى في عهــد دانت

عــن الإســام والكوميديــا الإلهيــة الترجمــة اللاتينيــة والفرنســية القديمــة لإحــدى صــور المعــراج الإســامي ، 

وقصتهــا أن الفونســو العــاشر ملــك قشــتالة كان قــد أمــر بترجمــة ثــور المعــراج مــن العربيــة إلىالقشــتالية 

ثــم طلــب إلى ) بونافنتــور( الإيطــالي ترجمتهــا مــن القشــتالية إلي اللاتينيــة والفرنســية القديمــة في نفــس 

الســنة لإذاعتهــا فيــا وراء الحــدود الأســبانية . وهــذا تأييــد مــن تشــروللي لــكلام بلاثيــوس مــن أن الفرصــة 

كانــت متاحــة وســانحة أمــام دانتــي لــي يلــم بعلــم مابعــد الحيــاة عــن المســلمين بمــا ترجــم عــن العربيــة 

ــة في  ــن : صقلي ــن باب ــي م ــل وفي عــر دانت ــا قب ــا تدخــل إلى أروب ، وخاصــة أنالمصــادر الإســامية أمكنه

الــرق وأســبانيا في الغــرب ولا يخطــئ قــارئ الكوميديــا الإلهيــة ، وبخاصــة في قســمها الأول ملامــح التأثــر 

بالفكــر الإســامي ، وفي هــذا رد عــى أولئــك الذيــن يتســاءلون بدهشــة : كيــف وصــل دانتــي إلى المصــادر 

المؤثــرة وهــى عربيــة في الوقــت الــذي كان فيــه لا يعــرف العربيــة ، متخذيــن مــن ذلــك عقبــة في ســبيل 

تقريــر نــوع مــن التأثــر . وإذا أضفنــا إلىماســبق أن ) رســالة الغفــران ( إنتــرت في الغــرب العــربي والأندلس 

إنتشــاراً واســعاً وأنهــا أثــرت في الأدبــاء العــرب في تلــك العصــور ، عصــور الإتصــال بالأوربيــن إتضــح لنــا أن 

انتقالهــا لأوروبــا عــر أســبانيا أو صقليــة أصبــح أمــراً متوقعــاً، وقــد يكــون دانتــي أو الرهبــان الرهبــان الذين 
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

تعلــم عــى أيديهــم في مدينــة ) كاســينو( التــي توجــد فيهــا دار كتــب تضــم المخطوطــات النــادرة وآلاف 

الكتــب – قــد يكــون طالــع رســالة الغفــران العربيــة أو الترجمــة بــن تلــك المخطوطــات . ويذكــر العلامــة 

الأســتاذ أحمــد تيمــور أن لرســالة الغفــران نســخاً  كثــرة ومتعــددة مــن المخطوطــات في أكــر مــن مــكان 

ومــن ذلــك نســخة مخطوطــة في خزانــة الكبريــي في القســطنطينية)43(.ولا نســتبعد أن يكــون جــد دانتــي ) 

كاتشــيا غويــدا ( الــذي قيــل إنــه حــارب في صفــوف الصليبيــن في بــاد العــرب قــد حمــل الفكــرة أو رســالة 

الغفــران نفســها إلي حفيــده وإن لم يكــن هــذا فهنــاك ) برونيتــو لاتينــي( أســتاذ دانتــي وصديقــه الــذي زار 

أســبانيا أكــر مــن مــرة ، فقــد يكــون قــد علــم بأمــر رســالة الغفــران – لشــهرتها ولتناولهــا موضوعــاً يختــص 

بعلــم مــا بعــد الحيــاة عنــد المســلمين – فحملهــا مــن هنــاك إلى دانتــى .

     ومــن المفيــد الإشــارة إلى قنــوات أخــرى كان لهــا دور مهــم في حــدوث الإنتقــال الثقــافي والتأثــر 

الفكــري والأدبي وهــي قنــوات يعرفهــا دانتــي أكــر مــن غــره ولابــد أنــه أفــاد منهــا بشــكل أو بآخــر وقــد 

لفتــت إليهــا المستشرقةالأســبانية مارغريتــا لوبيــز غوميــز)44(.

− الإتصــالات التجاريــة التــي لم تتوقــف بــن العــرب والأروبيــن وبخاصــة في الأندلــس بفضــل 	

العديــد مــن التجــار وجلهــم مــن اليهــود مثــل ) أبراهــام دي ثورنــوزا( .

− محاولات التقارب السياسي والثقافي بين أسبانيا المسلمة والبلاد الأوروبية عبر السفارات.	

− حركــة اللاجئــن السياســيين مــن المســيحيين الذيــن عاشــوا في الأندلــس ثــم هاجــروا لأســباب 	

مختلفــة نحــو الشــال المســيحي وزادت هجرتهــم في أوقــات الــراع والتعصــب الدينــي .

− حركــة المســافريين الأوربيــن الذيــن زاروا الأندلــس والمنطقــة الحدوديــة في أســبانيا المســيحية 	

كي يتعلمــوا الثقافــة العربيــة المتفوقــة .

− الأديــرة المنتــرة في أســبانيا وإيطاليــا خصوصــاً ديــر ) ســانتا ماريــا ريبــول( الــذي نقــل بــن 	

القرنــن الحــادي عــر والثالــث عــر سلســلة مــن الأعــال العربيــة قــام بترجمتهــا الرهبــان 

وكثــرون منهــم ذوي أصــول مختلطــة عربيــة أســبانية ويعرفــون جيــداً اللغــة العربيــة .

− مــدارس المترجميــن بعــد الغــزو المســيحي لقرطبــة والتــي أنشــأها ملــوك مســيحيون ورجــال 	

ــة  ــة العميق ــم المعرف ــك قشــتالة ، وكان هدفه ــز دي رادا( ومل ــل المطــران ) كيميني ــن مث دي

بالحكمــة العربيــة المتراكمــة في المكتبــات الكــرى المليئــة بالمخطوطــات )45(.

ــع في كل  ــذي لم ينقط ــافي ال ــادل الثق ــد التب ــاهمت  في تجدي ــابقة وس ــوات الس ــرت القن ــد أثم لق

الظــروف والمراحــل ، ومــا يؤكــد ذلــك أن وســائل الإتصــال الثقــافي بــن الآداب الشرقيــة والآداب الأوربيــة 

ــض  ــة إلى بع ــة مهم ــال قصصي ــت أع ــد انتقل ــواب، فق ــة الأب ــت مشرع ــة كان ــة العربي ــق اللغ ــن طري ع

اللغــات الأوروبيــة مثــل ) كليلــة ودمنــة ( الــذي ترجــم ســنة 1251م في عهــد الفونســو العــاشر مــن اللغــة 

العربيــةإلى اللغــة القشــتالية)46)كما أثــرت المقامــات العربيــة في القصــص الأســبانية ثــم الفرنســية كــا كان 

لقصــة )حــي بــن يقظــان ( لابــن طفيــل تأثــر في الأدب الأســباني وأشــاد بهــا الفيلســوف ) لايبنتــز(  ورأى 
أنهــا خــر مــا ألــف في العصــور الوســطيى)47( 
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د. الصادق آدم عمر

كــا كان للموشــحات ، أثــر واضــح في الشــعر الأوروبي وبخاصــة في شــعر التروبــادور)48(، وقــد أشــار 

الدكتــور محمــد غنيمــي هــال إلى أن هــذا الأثــر للموشــحات قــد طــال دانتــي وبــراك ، إذ بلــغ الشــاعران 

درجــة الكــال الفنــي بنــوع مــن الشــعر الغنــائي يطلــق عليــه ) ســونيتو( أو ســونيت وهــو شــعر يســر 

عــى نظــام الموشــحات الأندلســية وشــعر التروبــادور)49( .    ولا نعجــب مــن إتســاع ثقافــة دانتــي وتأثــره  

بكثــر مــن التيــارات الفكريــة والأدبيــة والعلميــة في عــره وذلــك لأنــه مــن الثابــت عــن دانتــي ) أنــه 

كان كثــر الإطــاع عــى مــا يتــاح لــه مــن جميــع الثقافــات الأخــرى ، وغــر ممكــن ألا يطلــع متبحــرشره 

ــا مــن حضــارة الإســام في العصــور الوســطى ، وقــد كانــت هــي  إلى المعرفــة مثلــه عــى ماترجــم في أورب

الحضــارة المعــاصرة ذات التفــوق والســيطرة عــى العقــول والممالــك معــاً ()50(.

نتائج البحث :
− عــرض البحــث مختلــف الآراء التــي عالجــت قضيــة تأثــر دانتــي في الكوميديــا الإلهيــة برســالة الغفران 	

ــذه الآراء  ــث ه ــش البح ــه، وناق ــت وقوع ــي نف ــك الت ــر أم تل ــك التأث ــدت ذل ــي أك ــواء الآراء الت س

لتحديــد ملامــح الدقــة والإجــادة أو الضعــف والقصــور فيهــا ،وتبــن للباحــث أن كثــراً مــن الأحــكام 

ــف  ــة ، أى لا تق ــة مقارن ــة منهجي ــتند إلى دراس ــة ولا تس ــرة جزئي ــى نظ ــد ع ــت تعتم ــة كان النقدي

عــى دراســة الأثريــن الأدبيــن أو التدليــل عــى الآراء أو التدليــل عــى الآراء بنصــوص محــددة وأدلــة 

واضحــة مــا جعــل هــذه الأحكامإنطباعيــة عامــة بعيــدة عــن الإقنــاع. ومــع ذلــك أمكــن الالتفــات 

إلى الجوانــب الجيــدة في علاقــة دانتــي بــأبي العــاء في بعــض الدراســات الســابقة . 

− أوضــح البحــث جوانــب كثــرة مــن أوجــه التشــابه والإختــاف بــن العملــن ، ولم يقتــر عــى ذلــك 	

بــل تجــاوزه إلى تحديــد جوانــب أخــرى تمثــل تطابقــاً تامــاً بينهــا في كثــر مــن الأحــداث والمواقــف 

ــاء الفنــي وفلســفة العملــن ومغزاهــا وأهدافهــا وهــو مــالا يمكــن أن  والأفــكار، وفي جوانــب البن

يتوافــر في الأثريــن الأدبيــن بمحــض الصدفــة أو بــدون وســائط ووســائل تأثــر مبــاشرة ومؤكــدة .

كشــف البحــث عــن مزيــد مــن قنــوات الإتصــال وعوامــل التأثــر كــا كشــف عــن حقائــق متعددة 

حــول هذيــن المجاليــن مــا أضفــى عــى قضيــة التأثــر بــن العملــن مزيــداً مــن الموضوعية .

ــام والتشــابه  ــق الت ــد أوجــه التطاب ــه وتحدي ــح عوامل ــر وتوضي ــال التأث ــد وســائل إنتق   إن تحدي

العميــق في جوانــب دقيقــة وكثــرة بــن الكوميديــا والغفــران لــه أهميــة كبــرة في مجــال الدراســة المقارنــة 

لأن هــذا التطابــق أو التوافــق يقــوم دليــاً موضوعيــاً عــى وصــل رســالة الغفــران بشــكل أو بآخــر للشــاعر 

الإيطــالي ويؤكــد عمــق اســتجابته لهــا ونفــاذه إلى دقائقهــا الفكريــة والفنيــة مــا أكدتــه وتؤكــده المقارنــة 

الموضوعيــة والتحيليــل التفصيــي المقــارن للأثريــن الأدبيــن . والحقيقــة أن رصــد ملامــح التشــابه التفصيلية 

التــي يســتعد أن تقــوم بمحــص الصدفــة يســاعد عــى إثبــات التأثــر وخاصــة أنــه لا يوجــد مانــع مــادي أو 

تاريخــي حاســم يحــول دون امكانيــة وصــول هــذا التأثــر أو وقوعــه .

  إن الكشــف عــن ظاهــرة تأثــر دانتــي بالــراث العــربي والثقافــة الإســامية يمثــل إضافــة لحلقــة 

مهمــة مــن الدراســات التــي دارت حــول تأثــر الأدب العــربي في الأدب الأوربي في مرحلــة العطــاء الخصــب 

للحضــارة العربيــة ، كتأثــر المقامــات العربيــة في القصــص الأســبانية ، ثــم الفرنســية ، وتأثــر قصــة ) حــي 
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

ــادور ، في  ــعر التروب ــية في ش ــحات الأندلس ــر الموش ــباني ، وتأث ــل في الأدب الأس ــن طفب ــان ( لاب ــن يقظ ب

جوانــب أخــرى مــن الشــعر الأوربي ، وغيرهــا مــن الدراســات المقارنــة المهمــة .  

ــة  ــا العربي ــن آدابن ــه وب ــات بين ــد ص ــي أو عق ــر دانت ــر تأث ــد مظاه ــح أن تحدي ــن الواض    وم

وثقافتنــا الإســامية يــدل عــى مــدى اتصــال الــراث الإنســاني وتشــابك علائقــه ،ويدفعنــا إلى ضرورة تعميــق 

الاتصــال بتراثنــا لمــا اشــتمل عليــه مــن كنــوز أدبيــة وفكريــة ذات أبعــاد ودلالات حضاريــة مهمــة .

− يلفــت البحــث الإنتبــاه إلى أهميــة دراســة رســالة الغفــران وكوميديــا دانتــي لأنــه رغــم مــا 	

حظيــا بــه مــن اهتــام فمهــا بحاجــة إلى دراســات متجــددة تكشــف عــن صــات وقيــم فنيــة 

ــن  ــد م ــا ويزي ــا يغنيه ــل م ــن قب ــا م ــا لم  يكشــف عنه ــة أخــرى في ــة وموضوعي وجمالي

قيمتهــا الأدبيــة عــى المســتوى الإنســاني ) العالمــي ( . 



145مجلــة القلزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الســادس -ربيــع الثاني 1443هـ -يناير2022م

د. الصادق آدم عمر

المصادر والمراجع :
(((1 Asian Palacios. La Escatologia Musulmana enla Divina comedia Ma�  أنظـ�ر

.drid 1961.P. 425 – 443

(((2 فهل الوراد في علم الإنتقاد قسطاكي الحمصي مطبعة العصر الجديد / حلب د . ت.

(((3 أبو العلاء المعري الشاعرد. عمر فروخ ص 160. 

(((4 رسالة الغفران طبعة كامل كيلاني ) دار المعارف ( 1930( ) المقدمة (. 

(((5 الغفران دراسة ونقد د.عائشة عبد الرحمن دار المعارف بمصر 1954  المقدمة .

(((6 دانتي مصطفي آل عيال دار المعارف القاهرة سلسلة إقرأ 1956 ص 6.

(((7 الكومديــا الإلهيــة ) الجحيــم ( لدانتــي ترجمــة د.حســن عثــان دار المعــار بمــر 1959 ) 

المقدمــة (

(8)	 ــاني ط  ــم الثق ــوري محــاضرات الموس ــى الناع ــة ( عي ــا الإلهي ــي اليجــري والكومدي ) دانت

وزارة الثقافــة الســورية1964 ص 63 ، 64.

(((9 قبسات من التراث الإنساني إلياس سعد غالي ص 45. 

دراسات مقارنة د. إبراهيم عبد الرحمن ص 1.189)1))

تأثير الثقافة الإسلامية في الكومديا الإلهية د. صلاح فضل ص 1.83)1))

مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية د. عماد حاتم ص 1.115)1))

دراسات مقارنة د. إبراهيم عبد الرحمن ص 199. 1)1))

أنظــر مثــالاً عــى هــذه الدراســات كتــاب ) أبــو العــاء ناقــد المجتمــع ( زكي المحاســني ص 1)1))

.190

رسالة الغفران ص 1.286)1))

أنظر ؟ النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري د. يسري سلامة ص 269 . 1)1))

رسالة الغفران ص 1.369)1))

الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال ص 150 .1)1))

المرجع السابق ص 151. 1)1))

الكومديا الإلاهية ، ترجمة د. حسن عثمان ) الجحيم ( – النشيد 2.14)2))

مدخل إلى تاريخ الآدب الأوربية د. عماد حاتم ص 2.125)2))

المرجع السابق ص 2.115)2))

رسالة الغفران ص 158 ، 2.160)2))

رسالة السابق ص 2.202)2))

الكومديا الإهية )الفردوس( النشد 2.26)2))

رسالة الغفران ص 2.54)2))

أبو العلاء المعري الشاعر الحكيم د. عمر فروج ص 167. 2)2))
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

رسالة الغفران ص 2.116)2))

الكومديا الإهية ) الجحيم ( النشيد 17. 2)2))

رسالة الغفران ص 3.115)3))

المصدر السابق ص 3.158)3))

الكومديا الإلهية ) الجحيم ( النشيد 3.32)3))

رسالة الغفران ص 158. 3)3))

ــن 3)3)) ــن أس ــاً ع ــل ص 81 نق ــاح فض ــة د. ص ــا الإلهي ــامية في الكومدي ــة الإس ــر الثقاف تأث

بلاثيــوس .

رسالة الغفران ص 137 ، 3.138)3))

المصدر السابق ص 155 ،156 .3)3))

الكومديا الإلهية ) الجحيم ( النشيد 3.4-1)3))

تأثير الثقافة الإسلامية في الكومديا دانتي ص 3.80)3))

أنظر : رسالة الغفران ص 45 ، 147 ، 3.214)3))

الدراسات الأدبية المقارنة. إس. إس، ترجمة عارف حديفة ص 4.103)4))

المرجع السابق ص 103. 4)4))

الأدب المقارن د. محمد غنيني هلال ص 154 ، 4.155)4))

أبو العلاء المعري أحمد تيمور الأنجلو المصرية ط 2 1970 ص 4.98)4))

مجلــة صــوت الكويــت عــدد 225 بتاريــخ 991/6/13م ، ص 5 وفيهــا عــرض لبحــث قدمتــه 4)4))

ــامية في  ــارة الإس ــاهمة الحض ــر ) مس ــز لمؤتم ــز غومي ــا لوي ــبانية مارغريت ــتشرقة الأس المس

الثقافــة الأوربيــة ( حــول حقيقــة الانتقــال الثقــافي بــن الحضــارة الإســامية والأوربيــة في 

العصــور الوســطى .

أنظر المصدر السابق ص 5 ، 5. 4)4))

الأدب المقارن : النظرية والتطبيق د. أحمد درويش ص 4.37)4))

في النقد التطبيقي والقارن د. محمد غنيمي هلال ص 415)4))

ــاوم، 4)4)) ــون غرنب ــادور غوســتاف ف ــر العــرب في الشــعر التروب دراســات في الأدب العــربي / أث

ــن ص 216. ــاس وآخري ــان عب ــة د. احس ترجم

الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال ص 4.218)4))

المرجع السابق ص 5.155)5))
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د. الصادق آدم عمر

المصادروالمراجع:

(((1 أبو العلاء المعري الشاعر الحكيم ، د. عمر فروخ ، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت 1960م.

(((2 أبو العلاء المعري ، الأستاذ أحمد الأنجلو المصرية ، ط2، 1970م. 

(((3 الأدب المقارن ، د. محمد الغنيمي هلال ، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت ، ط5 د. ت.

((( الأدب المقارن ، د. أحمد درويش ، مكتبة الزهراء القاهرة ،1984م.4 	.4

(((5 ــدة ،  ــاق الجدي ــل ، دار الآف ــاح فض ــي ، د. ص ــة لدانت ــا الإلهي ــامية في الكوميدي ــة الإس ــر الثقاف تأث

بــروت ط ، 1985م.

(((6 رسالة الغفران ، طبعة كامل كيلاني ، دار المعارف ، القاهرة ، 1930م.

(((7 رسالة الغفران ، طبعة دار صادر بيروت ، د . ت.

(((8 دانتي مصطفي آل عيال ، دار المعارف القاهرة ، ) سلسلة اقرأ( 1956م. 

(((9 ــة الســورية ،  ــافي (، ط وزارة الثقاف ــة ، ) محــاضرات الموســم الثق ــا الإلهي ــي اليجــري والكوميدي دانت

ــق ، 1964م. دمش

الدراســات الأدبيــة المقارنــة ، أس . أس . بــراور، ترجمــة عــارف حذيفــة ، وزارة الثقافــة الســورية 1)1)) 	.10

، دمشــق ،1986م.

دراســات في الأدب العــربي غوســتاف فــون غرنبــاوم ، ترجمــة د. إحســان عبــاس وآخريــن، منشــورات 1)1))

دار مكتبــة الحيــاة ، بــروت ، 1959م. 

ــة الشــباب / القاهــرة . 1)1)) ــد الرحمــن محمــد ، مكتب ــم عب ــد ، د.إبراهي ــة  دراســة ونق دراســات مقارن

1975م.

) الغفران( دراسة ونقد ، د. عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ) القاهرة ، 1954م.	(13)

في النقد التطبيقي والمقارن ، د. محمد غنيمي هلال ، دار نهضة مصر ، د. ت .1)1))

ــاب العــرب، دمشــق ، 1)1)) ــاس  ســعد غــالي ، منشــورات إتحــاد الكت ــراث الإنســاني ، إلي قبســات مــن ال

1983م.
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بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي)دراسة مقارنة(

ــارف ، 1)1)) ــردوس ( ، دار المع ــم ، الف ــا الإلهيــة لدانتــي ، ترجمــة د. حســن عثــان ) الجحي الكوميدي

القاهــرة ، 1959م.

مجلة ) صوت الكويت ( العدد 225 بتاريخ 1991/6/31م.1)1))

مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية ، د. عماد حاتم ، الدار العربية للكتب ، ليبيا / تونس ، 1979م..1)1))

ــب ، الجــزء 1)1)) ــد ، حل ــة العــر الجدي ــاد ، قســطاكي الحمــي ، مطبع ــالم الانتق ــوارد في الع ــل ال منه

ــث ، د. ت.  الثال

النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري ، د. يسري سلامة ، دار المعارف ، القاهرة، 1982م.2)2))


